
ُعلىُالفردُ ُالنفسُ ُتزكيةُ ُثمراتُ ُمنُ ُالطيبةُ ُالحياةُ 

هُفيُوحياتُ ُ،فيُالدنياُولاُيشقىُفيُالآخرةُ ُفلاُيضلُ ُ،هُسبحانهرب ُ ُنُ علىُهدىُمُ ُيسيُ ُالصالُ ُالمؤمنُ 
ُارُ استنُوقدُ ُ،ولاُيقلقُ ُلاُيضطربُ ُالبالُ ُالدنياُمطمئنُ ُهُفيُالحياةُ لأنُ ُفيها،ُوذلكُ ُلاُضنكُ ُالدارينُطيبةُ 

ُدائم.ُففيُشقاءُ ُوالكافرُ ُوأماُالفاجرُ ُ،بالرضوانُ ُفيُالآخرةُ ُرُ شُ بُ ي ُ ُ،ُولذلكُ الرحمنُ ُومحبةُ ُالإيمانُ ُهُبنورُ قلبُ 

لُ ُفَلَُُه دَايَُُات َّبَعَُُفَمَنُ } تعالى:ُيقولُ ُوفيُذلكُ  قَىُوَلَُُيَض  ر يُعَنُ ُأَع رَضَُُوَمَنُ (123ُ)ُيَش  ُفإَ نَُُّذ ك 
مَُُوَنََ ش ر هُ ُاضَن كُ ُمَع يشَةُ ُلَهُ  ُُل َُُرَب ُ ُقَالَُ(124ُ)ُأَع مَىُال ق يَامَةُ ُيَ و  ُبَص ير اُك ن تُ ُُوَقَدُ ُأَع مَىُحَشَر تَن 
يتَ هَاُآيََت  نَاُأَتَ ت كَُُكَذَل كَُُُقاَلَُ(125ُ) مَُُوكََذَل كَُُفَ نَس  ُ.[126-123:ُطه]ُ{ت  ن سَىُال يَ و 

ُ،اُفيُالدنياضنكُ ُلهُمعيشةُ ُفإنُ )ُ:هُلهذهُالآياتُ تفسيُ ُفيُ-ُاللُ ُرحمهُ ُ-كثيُُُابنُ ُالإمامُ ُقولُ ُوتأملُ 
ُوأكلُ ُشاءُ ُماُهُولبسُ ظاهرُ ُتنعمُ ُه،ُوإنُ لضلالُ ُحرجُ ُهُضيقُ صدرُ ُبلُ ُ،هلصدرُ ُلهُولاُانشراحُ ُفلاُطمأنينةُ 

ُُيزالُ ،ُفلاوشك ُ ُوحيةُ ُقلقُ فيُوالهدىُفهوُُإلىُاليقيُ ُهُماُلمُيخلصُ قلبُ ُفإنُ ُ،شاءُ ُحيثُ ُوسكنُ ُماُشاءُ 
ُ.(1)(المعيشةُ ُضنكُ ُ،ُفهذاُمنُ يترددُ ُفيُريبةُ 

ُالقلبُ ُجوزيُبظلمةُ ُالهدايةُ ُنورُ ُهُعنُ قلبُ ُأقفلُ ُ،ُومنُ والشقاءُ ُالهوانُ ُاُاستحقُ هُوأهانُ ىُنفسُ دسُ ُفمنُ 
ُأهلُ ُفهمُ ُ،همنفوسُ ُوزكتُ ُ،ملرب ُ ُالصادقةُ ُمُبالمحبةُ قلوبُ ُالذينُعمرتُ ُ،الإيمانُ ُه،ُوأماُأهلُ هُوعذابُ واضطرابُ 

ُ.الطيبةُ ُوالحياةُ ُالفلاحُ 

ُوَه وَُُأ ن  ثَىُأَوُ ُذكََرُ ُم نُ ُصَالح  اُعَم لَُُمَنُ } تعالى:ُ:ُيقولُ هُفيُذلكُ سبحانهُوبشارتُ ُاللُ ُوعدُ ُوتأملُ 
م نُ  ي يَ نَّهُ ُم ؤ  ز يَ ن َّه مُ ُطيَ  بَةُ ُحَيَاةُ ُفَ لَن ح  رَه مُ ُوَلنََج  سَنُ ُأَج  ح  ُالنحل]ُ{ونَُيَ ع مَلُ ُكَان واُُمَاُبَِ  :97]ُ ُذكرُ ُوقدُ ،

فيُُالطيبُ ُلُ الحلاُالرزقُ ُهيُ ُا:فقالوُُ،الكريمةُ ُفيُالآيةُ ُالواردةُ ُالطيبةُ ُفيُمعنىُالحياةُ ُُعديدةُ المفسرونُأقوالا ُ
ُ.(2)والرضاُونحوُذلكُ ُالقناعةُ ُالدنيا،ُأوُ 

ُحياةُ ُالصوابُ )ُ:فقالُ ُ،أعمقُ إلىُمعنىُُالأنظارُ ُوج هُ ُلهُ-ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالقيمُ ُابنُ ُالإمامُ ُولكنُ  ُأنا
اةُأطيبُيلاُحُهعليه،ُفإنُ ُإليهُوالتوكلُ ُهُوالإنابةُ ومحبتُ ُاللُ ُ،ُومعرفةُ هُبالإيمانُ هُوسرورُ هُوبجتُ ونعيمُ ُالقلبُ 

كُانُ ،ُُهُإلاُنعيمُالجنةُ نعيمُ ُها،ُولاُنعيمُفوقُ صاحبُ ُحياةُ ُمنُ  ُبيُأوقاتُ ُهُلتمرُ :ُإنُ العارفيُيقولُ ُبعضُ ُكما
ُ.طيبُ ُهذاُإنمُلفيُعيشُ ُفيُمثلُ ُالجنةُ ُأهلُ ُكانُ ُُإنُ ُ:فيهاُأقولُ 

                                                           

 (.3/168)،ُتفسيُابنكُثيُ(1)
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كُانتُ  ُالضنكُ ُالمعيشةُ ُاللُ ُاُجعلُ ولهذُ ُ،هاكُ لُ هُمُ الجوارح،ُفإنُ ُحياةُ ُهُ تبعتُ ُطيبةُ ُحياةُ ُالقلبُ ُحياةُ ُوإذا
ُ.(3)(ةُ بالطيُالحياةُ ُعكسُ ُه،ُوهيُ ذكرُ ُنُ عُ ُأعرضُ ُنُ مُ لُ 

اُأيضُ ُاُتشتملُ ا،ُلأنُ مجالاتُ ُذلكُأعظمُ ُكانُ ُُوإنُ ُ،القلبُ ُعلىُحياةُ ُلاُتقتصرُ ُلطيبةُ اُالحياةُ ُأنُ ُوالواقعُ 

كُمُ المختلفةُ ُالحياةُ ُجوانبُ  ُ.والسنةُ ُالكتابُ ُنُ مُ ُبهُالأدلةُ ُتُ حُ رُ اُصُ ،

ُالتيُينالهاُالمتقونُعلىُالنحوُالتالي:ُالطيبةُ ُالحياةُ ُمجالاتُ ُأبرزُ ُاستعراضُ ُيمكنُ ُوبذلكُ 

ُه:هُونعيمُ وسرورُ ُالقلبُ ُاةُ حيُ-1

ُهُالأبرارُ سبحانهُعبادُ ُفيهاُاللُ ُثُ التيُحُ ُهُالآيةُ وتؤكدُ ُ،هُالسابقُ القيمُفيُقولُ ُابنُ ُهُالامامُ الذيُأبرزُ ُوهوُ 
ُالدارين،ُالذيُيهديُإلىُسعادةُ ُ،المبيُ ُوهذاُالكتابُ ُهذاُالدينُ ُنُ همُبهُمُ بماُأكرمُ ُوالسرورُ ُعلىُالفرحُ 

تَ هُ ُاللَُّّ ُب فَض لُ ُق لُ } تعالى:ُقالُ  رُ ُه وَُُفَ ل يَ ف رَح واُفبَ ذَل كَُُوَب رَحْ  ُ.[58:ُيونس]ُ{يََ مَع ونَُُمِ َّاُخَي  

ُ؛للفرحُ ُاموضعُ ُاُفليستُ الدنياُوأموالهُ ُضُ ا،ُوأماُأعرُهُالإنسانُ ب ُُيفرحُ ُينبغيُأنُ ُامُلُ جُ أ ُُوالقرآنُ ُفالإيمانُ 
كُماُأنُ والزوالُ ُللآفاتُ ُلأناُعرضةُ  ُاللُ ُيقولُ ُ،ُوفيُذلكُ النفسُ ُويبسطُ ُالصدرُ ُيشرحُ ُالحق ُ ُالدينُ ُالتزامُ ُ،

رهَُ ُاللَُّّ ُشَرَحَُُأَفَمَنُ } تعالى: لَمُ ُصَد  يَةُ ُفَ وَي لُ ُربَ  هُ ُم نُ ُن ورُ ُعَلَىُفَ ه وَُُل لْ  س  رُ ُم نُ ُق  ل وب  ه مُ ُل ل قَاس  ُاللَُّّ ُذ ك 
ُُأ ولئَ كَُ ُ.[22:ُالزمر]ُ{م ب يُ ُضَلَلُ ُف 

ُ:فُالأعمالُ ُوالتسديدُ ُالتوفيقُ ُ-2ُ
همُأمرُ ُنُ مُ ُلهمُ ُويجعلُ ُ،ماهُ طُ خُ ُويسددُ ُهُالخيُ ياُفمُ همُلُ هُيوفقُ فيُالدنياُأنُ ُالإيمانُ ُلأهلُ ُالربانيةُ ُالمنحُ ُنُ مُ 

ُ.الثمراتُ ُأعظمُ ُُتثمرُ مُحتّ ُهمُوأعمالهُ فيُجهودُ ُلهمُ ُا،ُويباركُ يسرُ 

ر اُأَم ر هُ ُم نُ ُلَهُ ُيََ عَلُ ُاللََُُّّيَ تَّقُ ُوَمَنُ } :لُ وجُعزُ ُاللُ ُيقولُ ُوفيُذلكُ  ُ.[4:ُالطلاق]ُ{ي س 

اُلَهُ ُيََ عَلُ ُاللََُُّّيَ تَّقُ ُوَمَنُ } تعالى:ُويقولُ  بُ ُلَُُحَي ثُ ُم نُ ُوَيَ ر ز ق هُ (2ُ)ُمََ رَج  ُاللَُّّ ُعَلَىُيَ تَ وكََّلُ ُوَمَنُ ُيََ تَس 
ب هُ ُفَ ه وَُ ءُ ُل ك ل ُ ُاللَُّّ ُجَعَلَُُقَدُ ُأَم ر هُ ُبََل غُ ُاللََُُّّإ نَُُّحَس  ر اُشَي  ُ.[3-2:ُالطلاق]ُ{قَد 

ُإ نَُّ:ُ-ُو س ل مُ ُع ل ي هُ ُالل همُص ل ىُ-ُاللّ ُ ُر س ولُ ُق الُ قال:ُُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-أبيُهريرةُُعنُ ُوفيُالحديثُ 
ُُعَادَىُمَنُ ُقاَلَ:ُاللََُّّ ،ُآذَن  ت هُ ُفَ قَدُ ُوَل يًّاُل  رَ ب  لح  ءُ ُعَب د يُإ لََُُّتَ قَرَّبَُُوَمَاُبَ  تَ رَض تُ ُمِ َّاُإ لََُُّأَحَبَُُّب شَي  ُاف  

لن َّوَاف لُ ُإ لََُُّيَ تَ قَرَّبُ ُعَب د يُيَ زَالُ ُوَمَاُعَلَي ه ، بَّه ،ُحَتَُُّّبَ  ت هُ ُفإَ ذَاُأ ح  بَ ب   مَعُ ُالَّذ يُسََ عَهُ ُك ن تُ ُُأَح  ُب ه ،ُيَس 
رُ ُالَّذ يُوَبَصَرَهُ  ُُيَدَهُ وَُُب ه ،ُي  ب ص  اَ،ُيَ ب ط شُ ُالَّت  لَهُ ُبِ  ُُوَر ج  يُالَّت  اَ،ُيََ ش  ُُوَإ نُ ُبِ  ُوَلئَ نُ ُلَأ ع ط يَ نَّهُ ُسَألََن 
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ُ تَ عَاذَن  ءُ ُعَنُ ُتَ رَدَّد تُ ُوَمَاُلَأ ع يذَنَّه ،ُاس  ،ُنَ ف سُ ُعَنُ ُتَ رَد د يُفَاع ل هُ ُأَنَُُشَي  م ن  رَهُ ُال م ؤ  ُوَأَنَُُال مَو تَُُيَك 
رَهُ  ُ.(4)((مَسَاءَتهَُ ُأَك 

ُهمُبالحمايةُ أمورُ ُسبحانهُفيُجميعُ ُ،ُيتولاهمُاللُ هُالمتيُ الذينُاتقواُواعتصمواُبحبلُ ُ،الصالحونُاللُ ُفأولياءُ 
ُلهمُدعوةُ ُد رُُ حهم،ُولاُي ُ همُوجوارُ أعضائُ ُنُ مُ ُعضوُ ُمُالتيُيقومونُباُبكل ُ وأعمالهُ ُمُ اهُ طُ خُ ُ،ُويسددُ والتأييدُ 

ُ.ُسؤالا ُلا ُوُ 

ُاللُ ُمُ هُ كماُوصفُ ُُ،والخذلانُالخيبةُ ُأهلُ ُهمُودنسوهاُبالمعاصيُفهمُ واُنفوسُ سُ الذينُنُالضلالُ ُاُأهلُ مُ وأ
ُ.[10:ُالشمس]ُ{دَسَّاهَاُمَنُ ُخَابَُُوَقَدُ } سبحانه:

ُهم:ثقتُ ُونيلُ ُالعبادُ ُمحبةُ ُكسبُ ُُ-3ُ

ُمجالاتُ ُمنُ  ُثقةُ ُالإيمانُ ُلأهلُ ُالطيبةُ ُالحياةُ ُأبرز ُيكسبون ُوتقدومحبتُ ُلعبادُ اُأنم ُوودُ ر يُهم هم،ُهم
اَتُ ُوَعَم ل واُآمَن واُالَّذ ينَُُإ نَُّ} هُتعالى:قولُ ُذلكُ ُومصداقُ  عَلُ ُالصَّالح  ،ُ[96:ُمريم]ُ{و دًّاُالرَّحْ َنُ ُلََ مُ ُسَيَج 
ُ.(5)هعبادُ ُاُفيُقلوبُ بُ أي:ُحُ 

ُإ نَُُّ:-صلىُالل ُعليهُوسلمُُ-ُاللُ ُرسولُ ُقالُ )):ُقالُ ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-أبيُهريرةُُنُ وروىُمسلمُعُ 
اُأَحَبَُُّإ ذَاُاللََُّّ بْ  يلَُُدَعَاُعَب د  ُفَ قَالَُُج  :ُ بُ ُإ ن   بَّه ،ُف لَنُ ُأ ح  ُقاَلَُُفَأَح  ب هُ : بْ  يل ،ُفَ ي ح  ُُي  نَاد يُث َُّج  ُف 

ُفَ يَ ق ولُ ُالسَّمَاءُ  ب وه ،ُف لَنُ ُيَ  بُ ُاللََُُّّإ نَُّ: ب هُ ُفأََح  لُ ُفَ ي ح  ُُال قَب ولُ ُلَهُ ُي وضَعُ ُث َُّقاَلَ:ُالسَّمَاء ،ُأَه  ُف 
. َر ض  ُالأ 
اُأَب  غَضَُُوَإ ذَا بْ  يلَُُدَعَاُعَب د  ُ:ُفَ يَ ق ولُ ُج  بْ  يل ،ُفَ ي  ب غ ض هُ ُقاَلَ:ُفأََب غ ض ه ،ُف لَنُ ُأ ب غ ضُ ُإ ن   ُي  نَاد يُث َُّج 

ُ لُ ُف  ُقاَلَُُفأَبَ غ ض وه ،ُنُ ف لَُُي  ب غ ضُ ُاللََُُّّإ نَُُّالسَّمَاءُ ُأَه  ُُال بَ غ ضَاءُ ُلَهُ ُت وضَعُ ُث َُّفَ ي  ب غ ض ونهَ ،: ُف 
َر ضُ  ُ.(6)((الأ 

ُ ُوقدُ  ُُال قَب ولُ ُلَهُ ُي وضَعُ ُث َّ))ُ:-صلىُالل ُعليهُوسلمُُ-هُقولُ ُنُ مُ ُالمناويُالمرادُ ُالإمامُ ُبي  َر ضُ ُف  ُ((الأ 
ُنُ ،ُمُ وترضىُعنهُالنفوسُ ُهُالقلوبُ ،ُفتحبُ لهُفيهاُمهابةُ ُ،ُويزرعُ مودةُ ُلهُفيُالقلوبُ ُثُ دُ أيُي ُ )ُفيقول:

،ُُاصطناعُ ُأوُ ُصداقةُ ُأوُ ُقرابةُ ُنُ مُ ُالقلوبُ ُلهاُموداتُ ُالتيُتكتسبُ ُللأسبابُ ُمنه،ُولاُتعرضُ ُتوددُ ُغيُ 

ُ.(7)(هُلمكانتُ اُلهُوإجلالا ُإعظامُ ُوالهيبةُ ُهُالرعبُ أعدائُ ُفيُقلوبُ ُاُيقذفُ كمُ 

                                                           

كُتابُالرقاق،ُبابُالتواضعُ(4)  (.7/190)ُ،رواهُالبخاري،
 (.11/160)ُ،ينظر:ُتفسيُالقرطبيُ(5)
كُتابُالبرُوالصلةُوالآداب،ُبابُإذاُأحبُاللُ ُ(6)  (.263)ُ،اُحببتهُإلىُعبادهعبدُ ُرواهُمسلم،
 (.2/204)ُ،لإمامُالمناوياُ،رُفيُشرحُالجامعُالصغيفيضُالقديُ(7)



ُأقبلُ )ُ:-ُتعالىُاللُ ُرحمهُ ُ-محمدُبنُواسعُُالتابعيُالزاهدُ ُولُ يقُوفيُذلكُ  ُ؛هُعلىُاللُ بقلبُ ُالعبدُ ُإذا

ُمحبةُ ُالعبادُ ُقلوبُ فيُلهمُُيجعلُ ُهُالصالحيُبأنُ عبادُ ُكرمُ سبحانهُيُ ُفاللُ ،ُ(8)(عليهُالعبادُ ُبقلوبُ ُاللُ ُأقبلُ 
ُ.ومهابةُ 

هُومحبتُ ُاللُ ُبعظمةُ ُالقلبُ ُامتلاءُ ُآثارُ ُنُ مُ ُأثرُ ُالمهابةُ )ُ:فقالُ ُبةُ هذهُالمهاُالقيمُعنُ ُابنُ ُالإمامُ ُتحدثُ ُوقدُ 
هُ،ُفاكتسىُوجهُ الهيبةُ ُرداءُ ُسُ ب لُ أُ وُُ ُ،عليهُالسكينةُ ُونزلتُ ُ،فيهُالنورُ ُلُ حُ ُبذلكُ ُالقلبُ ُه،ُفإذاُامتلأُ لالُ جوإ

ُهُ ب ُُ،ُوأنستُ العيونُ ُهُ ب ُُتُ رُ ق ُ ،ُوُ هُالأفئدةُ إليُتُ نُ حُ ،ُفُ ومهابةُ ُمحبةُ ُبمجامعُالقلوبُ ُ،ُفأخذُ والمهابةُ ُالحلاوةُ 
ُأخذُ ُتكلمُ ُ،ُوإنُ علاهُالوقارُ ُتُ كُ سُ ُ،ُوإنُ هُنورُ ،ُوعلمُ هُنورُ ،ُومخرجُ هُنورُ ،ُومدخلُ هُنورُ ،ُفكلامُ القلوبُ 
ُ.(9)(والأسماعُ ُبالقلوبُ 

ُالناسُ ُبهُبعضُ ُماُيتظاهرُ ها،ُوأماُالدنياُومصالحُ ُأحوالُ ُبتقلبُ ُالتيُلاُتتقلبُ ُالحقيقيةُ ُالمحبةُ ُهذهُهيُ 
وبغضاء،ُُإلىُخصوماتُ ُتنقلبُ ُنُ أُ،ُتوشكُ منافعُوأهواءُ ُوالمعاصيُفهيُمحبةُ ُالفجورُ ُلأهلُ ُبةُ محُنُ مُ ُعادةُ 

 .التوقيُ وُ ُوالمهابةُ ُالثقةُ ُترقىُإلىكُسبُ ُلهاُأنُ ُولاُيمكنُ 

                                                           

 (.6/121)ُ،لإمامُالذهبياُ،سيُأعلامُالنبلاءُ(8)
 (.235)صُ،لإمامُابنُالقيماالروح،ُُ(9)


